تعتبر قبة الصغرة من اقدم وابدع العمائر الاسلامية الباقية حتى 
الآن » وهي درة الفن المعماري الأموي ٠‏ 


وقد امر يبنائها « عبد الملك بن مروان » عام لاه ١591م‏ », 
وترجع الأهمية المعمارية لقبة الصخرة بالنسبة للعمارة الاسلامية 
العدة أسباب منها : 
اللعست ‏ حك سمت 

أولا : ان قبة الصخرة هي المبنى الاسلامي الوحيد الذي صمم ليكون 
مزارا وجام تصميم المبنى بهذا الشكل ليلائم الطواف حول الصخرة المشرفة ٠‏ 


ثانيا : يوجد في النصف الشرقي من الضلع الجنوبي للمثين الغارجي 
من المبنى محراب مجوف ويعتقد أن هذا المحراب هو أول محراب مجوف في 
السائ الاسلابية ومن الممتقد أيضا أن اتخاذ المحراب في المساجد للدلالة 
على جهة الكمبة مأخوذ عن حنية الهيكل في صدر الكنيسة ٠‏ 

ثالثا : لأول مرة تستممل القبة في المسجد ‏ وهي التي كانت مستمملة 
في الكنائس المسيحية » وفي ابئية الرومان والبيز نطيين  ٠‏ 

رابعا : استعمال الأعمدة ذات التيجان والأقواس النصف دائرية في 
الممائر الاسلامية كل هذا كان فتسا جديدا في بناء المساجد بداه عبد الملك 


في القدس ٠‏ وقد ادت هذه التجديدات الجوهرية في العسائر الاسلامية الى 
ابتكارات جديدة لابراز جمال الممارة الاسلامية * 


يذل 


© صورة لقبة السغرة © 
© انبنة تاريخية : 


عندما ذهب خليقة المسلمين عمر بن الخطاب لتسلم مفاتيح مدينة 
القدس أبدى رغبته في صمود قمة جبل موريا لزيارة الصخرة المشرفة حيث 
وجدها خرايا » وسجد عمس بن الخطاب قَ مصليا وشاكرا نممته وقد شيد 
مكان صلاته فوق الصغرة مصلى من الغشلب ‏ على أنقاض هذا المصلى 
الغصبي شيد « عبد الملك بن مروان » البناء الحالي لقبة ‏ الصغرة + 

والسبب المباشر لبنام قبة الصخرة هو آنه بعد أن استولى الأنويون على 
الحكم واتغذوا دمشق حاضرة لهم واصبح الشام ضمن الأمصار الاسلامية 
الغاضمة لسلطان الأمويين وقد كانت الحضارة 
الشام ولذلك نلاحظ أن فنون الطراز الآموي تاثرت كثيرا يالقن البيزنطي * 
وقد أعلن « عبد اله بن الزيي » نقسه على المسلمين في مكة المكرمة 
وكان ابن الزببي من أشد الممارضين لبني امية وطال السراع بين الطرفين 
وكانت حركة ابن الزببي وسيطرته على المكان المقدس عند المسلمين وهو 
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البيت الحرام بمثاية شوكة في ظهر يني امية وقد سمى نفسه ٠‏ المائذ بالبيت » 
انسبة السيطرته على 


البيت الحرام وخشى بنو امبية من أن يؤشر 
افكاره بين حجاج بيت الله الحرام ويتبعوه 
اائهم مناسك الحج ‏ فأمر عيد الملك بن مروان 
قبة الصغرة ليمنع المسلمين من زيارة الكعبة ويستيدلها بالصغرة 
المشرقة لارتباط المسلمين الوثيق بها ياعتبارها المكان الذي عرج ننه 
رسول اله ( صلى اله عليه وسلم ) الى السماء ولارتباطها بالقيلة الأولى 
للمسلمين مقنما اياهم بحديث رسول اله ( صل الله عليه وسلم ) : 
٠‏ لا تشد الرحال الا لثلائة سابد : المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقمى » ٠‏ وقد آراد عبد الملك بن مروان أن يكون المبتى رائما 
يضارع في فخامته الكنائس البيز نطية التي كانت منتشرة في بلاد الشام وأن 
تضارع قبتها كنيسة القيامة ٠‏ 


الوصف المعماري للمبنى : 
١‏ - الاسطوانة : 

اقبمت الاسطوانة الدائرية حول الصغرة المشرفة , والصخرة طولها 
من الشمال الى الجنوب حوالي 6ر7١‏ متر وعرضها من الشرق الى القرب 
حوالي 6ر١‏ متر وارتفاعها يتراوح بين متر ومترين , والاسطوانة هى 
التي تحدد المطاف حول الصخرة وقد أقيمت الاسطوانة من يائكة" دائرية 
مكونة من ستة عشر عقدا مديبا محمولة مباشرة على تيجان اثنى عشر عمودا 
وادبع دعائم بين كل دعامتين ثلاثة أعمدة وتم ربط كل عقد بواسطة عرق 
خشبي واحد ٠‏ 


ابت القينةز 


تصبح الاسطوانة الدائرية من فوق المقود رقبة يها ستة عشر شباكا 
وتحمل القبة على هذه الرقبة وفوق القبة نهايتها الشهيرة وهي الهلال , 
ويبلغ قطر القبة 5ؤر١!‏ مترا وارتفاعها عن الأرض #ره© مترا واذا 
أضفنا ارتفاع الهلال الى ارتفاع القبة يكون الارتفاع الكلى *اره7 مثرا + 


اوالقبة مكونة من قبتين ( داخلية وخارجية ) مستقلتين عن يعضهما 
ويوجد بينهما مسافة تسمح يمرور انسان لسهولة ال عن طريق باب 
موجود بالقبة الداخلية وكل قبة مكونة من 7 ضلما من الغشب يأخذ كل 
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© الصخرة المشرفة من الداخل © 


ضلع شكل القوس والأضلاع مترابطة في الجزء السفلي منها بواسطة شكالات 
اقطرية من الخشب عملت بطريقة شبكية لتقويتها ويربط الأضلاع من اعلى 
اقرص مستدير من الغشب وكل ضلع مكون من ثلاثة عروق 
الشكل المنحني للقبة ويربط كل عرقان عند اتصالهما حزامان أ: 

الألواح الغشبية ٠‏ وعلى الأضلاع الداخلية سمرت الآلواح الغشبية من 
الداخل ثم غطيت بغيش مفرى ليتماسك عليه الجص الذي لصقت عليه 
الفسيغساء ذات الزخارف البديعة » ومن الغارج سمرت الألواح الغشبية على 
أضلاع القبة الغارجية وغطيت بالواح من الرصاص ثم الواح من النحاس 
اللامع » وتوجد مجراه للقية من الخارج لتصريف مياه الأمطار يقايلها من 
الداخل حلية من كورنيشة خشنبية  ٠‏ 


لذلا 


8 ب البائكة* الوسطى : 


وهي عبارة عن بائكة مثمنة تحيط بالاسطوانة وبينها وبين الاسطواثة 
مطاف هو المطاف الداخلي والبائكة الوسطى تتكون من اربعة وعشرين عقدا 
محمولا على ستة عشر عمودا وثماني دعائم ٠‏ بين كل دعامتين عمودان ويوجد 
( سند ) يفصل بين تاج كل عمود وبداية المقد على خلاف عقود الاسطوانة 
المحمولة مباشرة على تاج الممود وربطت عقود هذه البائكة بواسطلة عرقين 
من الغشب متجاورين وفوقهما مدماك من الطوب ٠‏ 


وسقف هذا المطاف جمالوني يميل الى الخارج قليلا وهو على شكل 
مروحة وربط السقف بمدادات خشبية عرضية والسقف الجمالوني منطى 
من الخارج بالغشب الذي وضعت عليه يمد ذلك الواح من الرصاص ٠‏ 


- المثمن الخارجي : 


يوجد بين البائكة الوسطى والمثمن الغارجي مطاف آخن يحيط 
بالمطاف الداخل وهو أصغر منه نسبيا وتحد المطاف الغارجي من الغارج 
الحوائط الغارجية للمبنى وسمي بالمثمن الغارجي بحيث يتمشى مع ميل 
السقف على تصريف مياء الأمطار عن طريق 5 ميزايا يوجد في كل ضلع من 
أضلاع المثمن الغاري 7 ميازيب وتوجد هذه الميازيب داخل دروة , هذذم 
الدروة ترتفع فوق أضلاع الثمن الغارجي بمقدار آر7 مع ٠‏ 


ويوجد في كل ضلع من أضلاع المثمن الغارجي من الغارج سسبمة 
تجاديف ‏ الغمسة الوسلى من هذه التجاويف في كل ضلع عبازة عن شبابيا 
انافذة ومزدوجة كانت تشفل هده الشبابيك من الغارج مصبمات الحديد 
وتشفلها من الداخل بلاطات جصية مغرمة برسوم هندسسية مع استممال 
الزجاج الملون للم هذه الغروم ولم يتبق من البلاطات شيم ٠‏ 


أما التجويقان الغارجيان في كل ضلع من اضلاع المثمن الخارجي 
فكانا غي نافذين وبذلك يكون في المثمن الغارجي أربمون شباكا نافذا 
خمسة شبابيك في كل ضلع * 


(*) البائكة صف من العقود المحمولة على اعمدة او دعائم . 


غ31 


: 


© مسقط أفتي القبة الصغرة © 

6 - الآيبواب : 

ويوجد في المثمن الغارجي ايضا ازيمة ابواب محورية كل باب منها 
في اتجاه جهة من الجهات الأسلية وفتحة كل باب عرضها 7ر؟ مشر وارتفاعها 
ارك متى ويوجد أمام كل ياب من الأبواب الأربعة مدخل ٠‏ والمدخل مكون 
من سقيفة ذات سقف برميلي في الوسط أما أجناب السقيفة فمسطحة وقد 
تحولت ثلاث مداخل منها الى حجرات على جوانب المدخل + 

وفتحة كل باب ذات عتب مسطح من الخشب ٠‏ وهذا المتب الخشبي 
مغطى بالبرونز ويخفف هنه عقد عاتق نصف دائري والمسافة الموجودة بين 
المقدين تكون الشباك الأوسط في الأضلاع التي يوجد بها أبواب + 
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+ الشبابيك النافذة : 


© شباكا ‏ يوجد في كل 
واجهة من واجهات المثمن الغارجي خمسة شبابيك بالاضافة الى ١1‏ شباكا 
موجودة في رقبة القبة وكانت: الشبابيك الداخلية في. المثمن. الخارجي 
أو الموجودة في رقبة القبة مشغولة ببلاطات رخامية وجصية مغرمة مع 
استممال الزجاج الملون لملء هذء الغروم وكانت الزخارف |١‏ على هده 
البلاطات المغرمة هي زخارق :هتدسية ونباتيةاوقنا! اتمكس بن .طلى يق ,هلاه 
الشبابيك النافدة اضاءة هادئة ملونة بديعة داخل المبنى توحي بالغشوع 
وهدوم النقفس ٠‏ 


٠7‏ الأعمدة: 


من الملاحظ على الأعمدة المستمملة في البناء انها أعمدة منزوعة من 
مبان قديمة ونلاحظ أيضا أن أبدان هذء الأعمدة مختلفة في أطوالها وكذلك 
تيجائها ويمكتنا أن نميز خمسة أنواع مختلفة من هذه الأعمدة * 


ونظرا لأن الممود يتكون من بدن + هذا البدن مركب على قاعدة 
ويحمل في نهايته تاجا ‏ ونظرا لآن الأعمدة الممتمملة في المبنى مختلفة 
الأطوال فقد تم تمديل الفرق في الأملوال بينها عن طريق القواعد قنلاحظ 
أن قواعد الأعمدة مختلفة في اطوالها وذلك حتى تتناسسب اطوال الأعمدة 
ينه - 


من هذا الوصف الممماري لقبة الضغرة تجد انها صممت لتكون مزارا 
ومطافا للمسلمين حول الصغرة المشرفة وهو الهدف الأول والأساسي لبنائها 
ولكن لم يمنع ذلك من استخدامها كمسجد فتجد في التمف الشرقي من 
الضلع الجنوبي للمثمن الغارجي المعراب المجوف الذي يمتقد ,أنه اول محراب 
مجوف في الاسلام كما ذكرت سابقا ‏ كما يوجد أيضا محراب آخر عبارة عن 
علامة على الحائط بأسفل الصغرة ( في الكهف الموجود أسفل الصغرة ) ٠‏ 


© الزخارف : 


لم يقل الانتاج الغني للزخارف في قبة الصغرة عن الانتاج الممماري 
فجام المبنى على هذا التحو العظيم من الممارة والز. 
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ويمكن أن نقسم زخارف قبة الصغرة الى 
١‏ الزخارف الغارجية : 

كسيت الجدران الغارجية حتى منتصقها بالرخام الأبيض اللامع ثم 
تبد! بعد الكساء الرخامي زخارف الفسيفساء الرائمة التي كانت تغطي 
باقي الجدران من الخارج والتي استبدلت بمد ذلك بلوحات من القيشام 
الملون في ترابيع رائعة الجمال * 


: الزخارف الداخلية‎ ٠ 


١ (‏ ) كسيت جدران اللثمن الغارجي من الداخل واعمسدة ودعائم 
البائكة الوسطى وكذلك اعمدة الاسطوانة الدائرية بالرخام الى ارتفاع 
اربعة امتار وتبدا زخارق. الفسيفساء الملوتة يمد هسنا الكساء الرخامي 
وتجمع زخارف القسيفساء كثيرا من الألوان منها الأسود والرمادي والبنفسجي 
والأزرق والأخضر والأحمر والذهبي والقضي وزخارف الفسيفسام مكونة 
من زخارف نباتية فمتها أوراق النياتات والفروع النباتية الملتوية 
والحلزونية وكذلك الأشجار والثمار والعناقيد واواني الزهور 
الأهلة وهناك أيضا الزخارف الهندسية واشرطة من الكتايات الكو 


ورسوم 


وقد جاءت كل هذه الزخارف التباتية والهندسية والكتابات والرسوم 
الأخرى في تناسق جميل ومتجانس الألوان وتفذت بغاية الدقة والممارة 
بقطع الفسيفساء الملونة والمثبتة أفقيا عدا اللونين الذهبي والقضي فقد 
تم تثبيتهما يميل يعطي بريقا ولممانا ويزيد من جمال المنظر وروعته ٠‏ 


(ب) زخارف القبة من الداخل : 


أما القبة من الداخل فقد غطيت بطبقة من الغيش المفرى ثم كسيت 
بالجص وطليت بالألوان وذهبت وفوق الشبابيك من داخل القبة شريط من 
كتابة كوفية كتب بماء الذهب على ارضية زرقاء . هذا الشريط من الكتابة 
محصور بين شريطين من الزخارف ويوجد أسفل هذه الشبابيك الموجودة في 
رقبة القبة 0 اشرطة من الزخارف نفذت بالفسيفسام + 


ويبلغ علول شريط الكتابة داخل القبة نحو +14 مترا ٠‏ وفي ايام 
الغليقة المأمون ادخلت بعض الاصلاحات على القبة وكان من هذه الاصلاحات 
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© نموذج للفن المعماري الاسلامي لاحد أبواب قبة الصغرة ©« 


تمديل هذه الكتابة رغبة في نسبة قبة الصغرة الى المأمون ولكن الصانع الذي 
كتب اسم المامون في هذا الشريط الكتابي فانه فاته أن يغي تاريخ البنام 
اوهو سئة الى * 
(ج) عقود الاسطوانة : 

آما عقود الاسطوانة الدائرية كسيت ببلاطات مريمة من الرخام 
الأبيض والأسود بالتبادل مما اكسيها رونقا وجمالا * 
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إوتذكر لنا المراجع التاريغية الاسلامية التي تناولت الحديث عن قبة 
الصخرة وكذلك المؤرخون أن المهتدسين المسماريين اللذين ممما هذا البنام 
البديع هما ( رجاء بن حياء الكتدي » يزيد ين سلام ) وهما من المسلمين 
وقد أشرفا دنى بناء القبة ومما يظهر براعتهما في هذا المجال انهما عملا على 
أن يكون في دائرة دعامات القبة لفت يسيط وذلك لكي لا تحجب أعمدة 
الحلقة الثانية الواقمة أمام الداخل للمبنى الأعمدة الأخرى المقابلة لها في 
الطرف الآخى وبذلك يتمكن كل من هدخل القبة من أي باب من ابوابها 
الأربعة من رؤية كل ما بها من أعمدة ودعامات سوام ماكان منها أمامه 
مباشرة أو ماكان في الجهة المقايلة * 


ومن الجدير بالذكر أنه توجد بجوار قبة الصخرة قبة أخرى صخيرة 
تسمى ٠‏ قبة السلسلة » وهي محمولة على أعمدة وتشبه قبة الصخرة في 
تصميمها فهي تتكون من دائرة مركزية وسطى تحمل القبة ويحيط بهذه 
الدائرة مثمنان مفطيان باسقف حشبية مائلة ‏ وهناك اعتقاد بأن قبة 
السلسلة هي النموذج المصفر الذي بناء المهندسان الممساريان قبل الشروع 
في بنام قبة الصغرة وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن ٠‏ عبد الملك 
ابن مروان » كان قد ذكر للمهندسين تصوراته وتخيلاته هن المبنى فصنم 
له نموذجا بحجم كبير نسبيا آلا وهو قبة السلسلة فلما رآء عيد الملك واعجب 
به تم تنفيف نام قبة الصخرة على تمط الدموقج ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد حدثت في قبة الصغرة تجديدات 
وترميمات كثيرة من اشهرها التجديدات التي كانت على يد الخليفة الظاهر ‏ 
وكان الصليبيون قد حولوا القبة الى كنيسة وبنوا قيها ننذيحا ولكن 
صلاح الدين الأيوبي ازال هذه الممالم وزين القبة وستر جدرانها بالرخام 
وبمد صلاح الدين اهتم ملوك بني أيوب بممارة القبة وتجديدها وكذلك 
اهتم بترميمها وتجديدها سلاطين المماليك ومن اشهر هذه التجديدات ماكان 
على يد السلطان الناصر محمد ٠‏ واهتم بها كذلك المثمانيون ومن 
تجديداتهم مايمرف بتجديدات سليمان ٠‏ 


أشهر 


وهكذا توالت التجديدات والترميمات على قبة الصغرة وكانت دائما 
موضمع الاهتمام والرعاية على مر العصور الاسلامية وقد كان آخر هذه 
التجديدات أوالعرمينات نااابهن ١5047‏ أن!3410 أطت أدزفق” بنكة من 
المهندسين و الآثر بين السريين واعيد تغطية القبة الغارجية يصنفائع من 
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الألومتيوم الممالج بالترسيب الكهربي ليأخد لونا دهبيا جميلا الى جاتب 
مقاومته للموامل الجوية فأصبحت القبة تبدو مذهية كما كانت في الأصل ٠‏ 

هذا قليل من كثي يمكن قوله في وصف الصمغزةا وقد كانت دائما 
موضع اهتمام الأثريين والمهتمين بالآثار الاسلامية وكذلك المؤرخين الذين 
اجمموا جميما على أنها من أجمل وابْدع السائر الاسلامية التي خلدها 
التاريخ والباقية حتى الآن * 

وقبة الصغرة احدى آثارنا الاسلامية الموجودة في القدس الشريف 
الرازح تحت الاحتلال المتصري الاسسرائيلي الذي يستصرخ ضمير كل مسلم 
في ارجام عالمنا الاسلامي يأن يهب لنجدته وتحريره من ني الممتدي القاصب 
ومن ربقة الاحتلال الصهيوني ٠‏ 
المصادر والمراجع : 
١‏ السارة في صدر الاسلام ٠‏ 

دء كمال :الدين سامح 
مبللة ابتار 

العدد الآول ‏ السنة الأولى 
ساس ٠.‏ 

ارمع رسع حل ولق بولاف 
- الف الاستلاس 

أبو صالح الألفي 
4 ب تاريخ الفن عند المرب والمسلمين ٠‏ 

انور رفاعي 


7 سر الزخرفة الاسلامية ٠‏ 
ده يشر فارس 
م الفن والمجتمع . 
هربرت ريد - ترجمة دء فتح الباب عبد العليم 
ل الرسوم الهندسية. للممارة الاسلامية. ٠‏ 
احسن عبد الوهاب 
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